
جبــل الشيــخ.. احتلال القمــة الإستراتيجيــة
يًا قد يعني سقوط دمشق نار
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ية، وتحديدًا في خضم الحرب المشتعلة بالجنوب اللبناني، تتجه الأنظار الإسرائيلية نحو الجبهة السور
في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل، إذ يبدو أن الجانب الإسرائيلي يتجه إلى توسيع عملياته

البرية هناك ضد “حزب الله”.

كدت، الثلاثاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي أزال ألغامًا أرضية وأقام حواجز وكالة “روتيرز” كانت قد أ
يا، جديدة على الحدود بين مرتفعات الجولان المحتلة وشريط منزوع السلاح على الحدود مع سور
إضافة إلى تحريكه السياج الفاصل بين المنطقة منزوعة السلاح نحو الجانب السوري وحفر المزيد من

يادة احتمال توسع عملياته البرية ضد “حزب الله” اللبناني. التحصينات في المنطقة، ما يشير إلى ز

وأضافت الوكالة نقلاً عن جندي إسرائيلي في الجنوب السوري، أن “إسرائيل تبدو كأنها تعمل على
إنشاء منطقة عازلة في المنطقة منزوعة السلاح، كما أن تحركاتها تأتي لمنع أي تسلل في حال اشتعال

هذه الجبهة”.

من جهتها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة لإنشاء ما وصفته بـ”حاجز بري كبير” يتضمن
يــق علــى يــا، ليصــعّب الطر ســياجًا مزدوجًــا وكومــة مــن الــتراب والخنــادق، علــى الحــدود مــع سور
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“الإرهابيين” الذين سيحاولون دخول “إسرائيل” في المستقبل.

التوغل الإسرائيلي المتواصل داخل الجنوب السوري اقترب من بلدة “الأصبح” الحدودية في منطقة
فض الاشتباك مع الجولان السوري المحتل، في  الشهر الجاري، وقد شاركت فيه عدة آليات منها
جرافات مصفحة وحفارات مصحوبة بقوة عسكرية مؤلفة من أربع دبابات وقرابة  عنصرًا، تبعه
يــف القنيطــرة الشمــالي بالمدفعيــة، وذلــك بعــد رصــد قصــف الأحــراش الزراعيــة قــرب بلــدة حــضر في ر

تحركات لمجموعات محلية موالية لإيران في المنطقة.

وقد سبقت عملية التوغل هذه عملية أخرى قبل ثلاثة أيام، قرب بلدة كودنة، حيث جرفت القوات
الإسرائيلية أيضًا الأراضي الزراعية وضمتها إلى الجانب الإسرائيلي عبر وضع شريط شائك، الأمر الذي
دفـع إعلام النظـام السـوري إلى نفـي أيّ توغـل إسرائيلـي، مؤكـدًا في الـوقت ذاتـه أن “سـكان القـرى في

القنيطرة يمارسون حياتهم بشكل آمن”.

يــة ســواء مــن قــوات “التــوغلات الإسرائيليــة تعــود إلى التخــوف الإسرائيلــي مــن إســناد الجبهــة السور
النظـام أو الميليشيـات الإيرانيـة وتوظيـف انتشارهـا ضـد “إسرائيـل” بـالتزامن مـع مـا يجـري في جنـوب
لبنان وإمكانية تطوير العمليات البرية المحدودة إلى عملية واسعة”، يقول الباحث العسكري في مركز

جسور للدراسات، رشيد حوراني.

مشيرًا إلى أن ما تقوم به “إسرائيل” يمثل تحصينات استباقية تقطع بموجبها أي عمليات ضدها،
وتمكنّها من منع عمليات التسلل لمجموعات المشاة باتجاهها، خاصة أن الجيش الإسرائيلي يسيطر
علــى كــل المرتفعــات في المنطقــة، وبإمكــان مجموعــات المشــاة عــبر آليــات الإخفــاء والتمــويه العســكرية

التسلل إلى مناطق الاحتلال الإسرائيلي في الجولان.

مطالب باحتلال “جبل الشيخ”
كتـــوبر/تشرين الأول الجـــاري، نقلـــت صـــحيفة “معـــاريف” الإسرائيليـــة مطالبـــة رئيـــس حـــزب في  أ
“إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، باحتلال الجزء السوري من جبل الشيخ، عند الجولان المحتل “لمنع
يــا قاعــدة لوجســتية لأعــداء إسرائيــل”، علــى حــد أي هجــوم وعقابًــا للنظــام الســوري علــى جعــل سور

تعبيره.

وقـال عضـو الكنيسـت: “الجيـش الإسرائيلـي سـيقوم بكـل بساطـة بـاحتلال الجـزء السـوري مـن جبـل
الشيخ، ولن ينسحب منه حتى إشعار آخر، والرسالة يجب أن تصل للأسد بكل بساطة، في وسائل

ية والدبلوماسية، أو عبر إجراء محادثة مباشرة معه”. الإعلام العامة، أو في القنوات الاستخبار

لا تعد دعوة ليبرمان باحتلال جبل الشيخ الأولى، بل سبقه بذلك ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء
لـ”إسرائيل” الذي وصف جبل الشيخ بـ”أبو المياه” والنافذة الاستراتيجية، طامحًا إلى احتلاله بالكامل
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منذ قيام الكيان الإسرائيلي، باعتباره مصدرًا مهمًا وحيويًا وخزانًا مائيًا يغذي جوف منطقة الجولان
وأجزاءً من القطاع الشرقي لجنوب لبنان وسهل الحولة في فلسطين والتي تبلغ مساحتها  ألف

دونم، فضلاً عن بحيرة طبريا (بحيرة الجليل).

كتوبر/تشرين الأول ، استهدف في شهر يوليو/تموز الفائت، وللمرة الأولى منذ حرب منذ حرب أ
“حـزب الله” مركـز اسـتطلاع (مرصـد التزلـج الـشرقي) في جبـل الشيـخ عـبر مسـيرات انقضاضيـة، وعلـى
ية المحتلة مرارًا وتكرارًا، فإن هذه المرة الرغم من استهدافه مناطق أخرى في مرتفعات الجولان السور
يًا يقع على أعلى ارتفاع في الجولان، إذ أشار حينها إلى هي الأولى التي يضرب فيها الحزب هدفًا عسكر

كتوبر/تشرين الأول الفائت. كبر عملية للقوات الجوية بالحزب” منذ  أ أن الاستهداف هو “أ

يـا مـن الجبهـات الهادئـة، ونـادرًا مـا يتناولهـا النظـام عـبر إعلامـه، تعـد جبهـة جبـل الشيـخ جنـوب سور
 كــثر مــن نصــف قــرن علــى آخــر المعــارك بين الجــانبين الســوري والإسرائيلــي خلال حــرب فبعــد أ
استعرض النظام السوري في شتاء  صورًا لعناصر من قوات النظام، أظهرت حينها العناصر في

مراصد تابعة لهم في الجبل المغطى بالثلوج.

مؤخرًا جمّد نظام الأسد كل النشاطات العسكرية لميليشيات إيران و”حزب الله”، في المنطقة المحاذية
يـــات علـــى مواقـــع للحـــدود مـــع الجـــولان المحتـــل، إضافـــة إلى تشكيلـــه برفقـــة القـــوات الروســـية دور
يا، لرصد نشاطات الميليشيات، ومنع أي إزعاج من شأنه أن الميليشيات الإيرانية، في عدة مناطق بسور
يغضب الجانب الإسرائيلي الذي لطالما يهدد بعمليات اجتياح واسعة في حالة عجز النظام عن ضبط

الميليشيات الإيرانية و”حزب الله” الموجودة هناك.

حسب حديث الباحث حوراني، فإن أعمال “إسرائيل” الأساسية لتهيئة ممرات لقواتها عبر الأعمال
يـة إلى الهندسـية تـأتي قبـل تنفيـذ أي هجـوم بـري إسرائيلـي، بهـدف تـأمين دخولهـا مـن الأراضي السور
الأراضي اللبنانيــة شرق نهــر الليطــاني، وقطــع التواصــل بين البقــاع والجنــوب، ولهــذا يحتــاج الجيــش

يا. الإسرائيلي للتدخل في مناطق الجنوب والجنوب الغربي لسور

أهمية جبل الشيخ
يعد جبل الشيخ أهم مرتفعات الجولان، وأعلى قمة في جبل حرمون الذي تمر في وسطه الحدود
يا ولبنان، ويبلغ ارتفاع هذه القمة  مترًا، ويشكل القسم الأهم والأكبر من الفاصلة بين سور

يا. سلسلة جبال لبنان الشرقية التي تمتدّ بين لبنان وسور

ينفصــل عــن بقيــة السلســلة الجبليــة الشرقيــة للبنــان بواســطة ممــرات جبليــة طبيعيــة عريضــة، أمــا
يًــا، والمقلــب الغــربي الحــدود الفاصــلة فعليًــا هــي رؤوس القمــم، حيــث يعتــبر مقلــب الميــاه الــشرقي سور

لبنانيًا بما يحتويه من مزا شبعا ومرتفعات كفرشويا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.

يـة وسـهل الحولـة في الجنـوب الغـربي إلى وادي القـرن ومجـاز ويمتـد جبـل الشيـخ مـن بانيـاس السور
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يـر شمـال شرق، فيمـا يحـدّه مـن الجهـة الشرقيـة والجنوبيـة منطقـة وادي العجـم وهضبـة وادي الحر
الجولان وإقليم البلان، أمّا من الجهة الشمالية والغربية فالقسم الجنوبي من سهل البقاع ووادي
التيــم في لبنــان، ويقــع القســم الجنــوبي الغــربي مــن جبــل الشيــخ تحــت الاحتلال الإسرائيلــي لأنــه يقــع

ية. ضمن هضبة الجولان السور

يا ولبنان وفلسطين، فيمكن ويطل الجبل من أعلى قمته على العديد من الدول مثل الأردن وسور
ية أن للزائر إذا كان على أعلى قمته التي تصل إلى  مترًا والتي تقع على الحدود اللبنانية السور
يــة كــدمشق وباديــة الشــام والجــولان وســهول حــوران، كمــا يمكــن يــرى العديــد مــن منــاطق السور
مشاهــدة جــزء مــن الحــدود الشماليــة الأردنيــة والفلســطينية خاصــة جبــال الخليــل ومحافظــة إربــد
وبحيرة طبريا وسهل الحولة، بالإضافة إلى كل من جنوب لبنان وسلسلة جبال لبنان الغربية وسهل

البقاع.

مـن الناحيـة العسـكرية يتمتـع جبـل الشيـخ بأهميـة استراتيجيـة قصـوى، لارتفـاعه الـذي يجعلـه مركـزًا
للرصـد، إذ يـشرف موضعيًـا علـى كـل الأراضي المحيطـة بـه حـتى الأفـق، فمـن هـذا المرتفـع يمكـن القيـام
بأعمـال المراقبـة بـالنظر وبوساطـة أجهـزة المراقبـة البصريـة وعـشرات الكيلـومترات ورصـد كامـل الاتجـاه
العملياتي لدمشق- القنيطرة، وكذلك لمناطق نوى، درعا، القنيطرة، الصنمين، قطنا، ضواحي دمشق

الجنوبية، كما يمكن متابعة كل التحركات العسكرية وتصحيح نيران المدفعية وضربات الطيران.

وتســمح محطــات الــرادار والمراقبــة في قمــة جبــل الشيــخ بكشــف الطــائرات الــتي تطــير علــى ارتفاعــات
منخفضة منذ لحظة إقلاعها من المطارات الموجودة في منطقة دمشق وجنوبها، لا سيما أنه يبعد عن

العاصمة دمشق  كيلومترًا.



ويخضــع جبــل الشيــخ حاليًــا لســيطرة الأمــم المتحــدة، فيمــا الســفح الغــربي تســيطر عليــه “إسرائيــل”،
ية وتتمركز فيه قطع عسكرية للفرقة  قوات خاصة، وقطع والسفح الشرقي تحت السيطرة السور

ير الفلسطيني. لجيش التحر

في حـديثه لــ”نون بوسـت”، يقـول العقيـد المنشـق مالـك الكـردي، “إن احتلال جبـل الشيـخ كـاملاً مـن
قبــل الإسرائيليين معقــد، لكــن احتلالــه بظــروف الضعــف الحاليــة الــتي يعانيهــا النظــام ســهل، كمــا أن
ية تقع على قاعدة الجبل الشرقي مع سيطرة رصد مستمر وكامل احتلاله يعني احتلال عدة قرى سور
للجبهة الشمالية تصل إلى عمق كبير كأطراف البادية وجبال القلمون الغربية وسهل البقاع في لبنان
يــة بالمدفعيــة تصــل إلى جميــع أحيــاء مدينــة دمشــق الغربيــة والقصر الجمهــوري، ومــن مــع ســيطرة نار
خلال هذا الارتفاع تستطيع إسرائيل تتبع كل التحركات العسكرية على مناطق واسعة جدًا كمتابعة
حركة التجمعات والآليات العسكرية وحركة الأفراد والتعامل الناري المباشر معها بالمدفعية والصواريخ،

ما يقلل من احتياجها للقيام بطلعات جوية لتحقيق أهدافها”.

يب المياه ومنع التهر
ينبـع نهـر الأردن مـن جبـل الشيـخ، ويتـدفق جنوبًـا نحـو شمـال فلسـطين إلى بحـيرة طبريـا، ثـم يخـ
منها، ويتدفق لتقع فلسطين على ضفته الشرقية، ويقع الأردن على الضفة الغربية منه، ليصب في
النهايـة بـالبحر الميـت، لـذا تعتـبر “إسرائيـل” جبـل الشيـخ ورقـة رابحـة للتحكـم في النهـر وتهديـد مصـادر
الميـاه العربية خاصـة أن مسـألة الميـاه شكلـت أهميـة كـبيرة في فكـر الحركـة الصـهيونية، وذكـر مؤسـس
الحركة الصهيونية، تيودر هيرتزل، في كتابه “الأرض الجديدة.. الأرض القديمة”، الذي تدور أحداثه في
المســتقبل الممكــن: “إن وجــود إسرائيــل متوقــف علــى وجــود المــوارد المائيــة، وإنشــاء إسرائيــل يحتــاج إلى
خطط مائية توفر الكميات اللازمة للزراعة والصناعة ومياه الشرب، لذا وضع مخططو إنشاء إسرائيل

أنهار الأردن واليرموك والليطاني نصب أعينهم”.

ويضم جبل الشيخ الذي يحتل مكانة كبيرة في الفلكلور اليهودي أربع قمم، أعلى قمة تسمى شارة
يــا، ويصــل ارتفاعهــا إلى  مــترًا، أمــا القمــة الثانيــة إلى الغــرب فيصــل ارتفاعهــا إلى حرمــون في سور
 مـــترًا، والقمـــة الثالثـــة إلى الجنـــوب  مـــترًا، وتقـــع في القســـم الســـوري الـــذي تحتلـــه
“إسرائيل”، أما القمة الرابعة إلى الشرق فإن ارتفاعها يصل إلى  مترًا، فيما تشكل قمة جبل

حرمون التي تحتوي على منصة مراقبة ورادارات، قاعدة للاستخبارات شمال “إسرائيل”.

باعتبار تميز الجبل بالمنحدرات الجبلية الصعبة والظروف الجوية القاسية، فإن منطقة الجبل تنشط
ية إلى الجانب اللبناني، لا بعمليات تهريب الأسلحة والذخائر من خلال معابر وعرة من الأراضي السور
يا ومنطقة راشيا بلبنان. عمليات سيما بين قرى عرنة، بقعسم، وقلعة الجندل، وبيت جن في سور
كتوبر، ما يعني حاجة “حزب الله” المتزايدة التهريب هذه زادت بشكل كبير منذ بدء حرب السابع من أ

للسلاح.

https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/8307-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.gilihaskin.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F/
https://www.enabbaladi.net/452505/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%B5/
https://alpheratzmag.com/reports/20240902001/


يا، وتوسيع بالمقابل تسعى “إسرائيل” إلى منع إيران من استنساخ جنوب لبناني آخر في جنوب سور
يا ية رغبة منها بقطع طرق إمداد “حزب الله” بالأسلحة القادمة من سور تحركاتها من الجهة السور

وإيران، إضافة لاستهداف الخلايا المرتبطة بالحزب.

يــرى البــاحث حــوراني، أن تلويــح “إسرائيــل “بالســيطرة علــى جبــل الشيــخ، يعــود إلى رغبــة الأخــيرة في
يا والأردن وفلسطين، لا سيما أن منطقة جبل الشيخ باتت كثر عمقًا لمناطق في سور تأمين استطلاع أ
يــة لـــ”حزب الله” الــذي طــور شبكــة مــن النقــاط العســكرية الخاصــة ومعــابر التهريــب غــير تعــد محور
النظاميــة لتهريــب السلاح إلى منــاطقه في الأراضي اللبنانيــة بالتعــاون مــع الفرقــة الرابعــة والوحــدات
العسكرية الأخرى التابعة للنظام في المنطقة، وكذلك شبكة من المتعاونين المحلين من المنطقة معه،
بعد أن أوفد “حزب الله” سمير القنطار إلى المنطقة منذ بداية الثورة، وأسس ما يسمى جبهة تحرير

الجولان.

يو احتلال جبــل مــن جهتــه يرســم العقيــد الكــردي مشهــدًا في حــال محاولــة “إسرائيــل” تنفيــذ ســينار
الشيخ، قائلاً “ربما إسرائيل ستلقى مقاومة كبيرة في منطقة المرتفعات من قبل قوات جيش التحرير
الفلسطيني وبعض ما تبقى من الفرقة  التي اضمحلت أعدادها بشكل كبير بعد الثورة وحلّت
محلها ميليشيات لحزب الله الضعيفة بعد انهيار منظومة القيادة لديها، وبالتالي فإن نظام الأسد
الـذي بـات يحـاول التنصـل مـن علاقتـه بهـذه الميليشيـات سـيجد نفسـه مضطـرًا إلى دعمهـا بمـا لم تعـد

قادرة على تأمينه من سلاح وعتاد وجميع أشكال الإمداد.

يًا، ويعلل الكردي ذلك الاضطرار بأن سقوط جبل الشيخ بيد الإسرائيليين يعني سقوط دمشق نار
حيث ستكون الفرقة العاشرة والرابعة عشر والفرقة الرابعة ومعهم الحرس الجمهوري تحت المرمى
المبـاشر للنـيران الإسرائيليـة، مـع الإشـارة إلى أن جميـع هـذه التشكيلات تعـاني مـن نقـص كـبير بـالعنصر

ية متعددة ونقص كبير بالذخائر. البشري وانتشار واسع لقطعها في مناطق سور

يو الثاني يقول إن الأسد المعتاد على تقديم التنازلات حفاظًا على نظامه، إضافة إلى ما يعانيه “السينار
من ضعف شديد نتيجة للموقف العسكري القائم وخشية التحرك الشعبي الناقم عليه، ربما يلجأ
إلى عــرض سلام غــير مــشروط مــع الإسرائيليين يخضــع فيهــا إلى جميــع الــشروط الــتي يملوهــا عليــه
ويمكـن أن نصـفه بعـرض اسـتسلام يتنـازل فيـه كليـا عـن المطالبـة بـالجولان وبمرتفعـات جبـل الشيـخ

يو الأكثر ترجيحًا”، يختم الكردي حديثه. مقابل الحفاظ على كرسي السلطة وهو السينار
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